شرح كداب التو حيد 
م 0ش باب من الايمان بالله الصبر على أقدارالله ١‏ 


أ- وقول الله تعالى : #ومن يؤمن باللّه يهد قلبه) [التغاين: .]١١‏ 
قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فير ضئ ويسله'*'. 


أراد المؤلف أن يبين أن الصبر على ما يقدره الله من الإيمان »وأن المؤمن لا 
ينبغي له أن يجزع عند المصيبة فى نفسه أو ولده أو ماله أو أهله بل يتحمل قال 
تعالى #وبشر الصابرين (052 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله ونا لَه راجعون 4 هذا 
بعك قرله : 9 ولیلونگ بشيء من الخوف...» وقال : #واصبروا إن الله مع الصابرين) 
نما يوك المايرون ارم يقير سانب رفي اديت + الومن يتصبير يصبره له 
وما أعطيي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر»”*"' . 

أ- وقوله : ومن يؤمن باللّه یهد قله قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة . 

أي يؤمن بأن الله قضى وقدر المصيبة فيحتسب ولا يجزع وبهذا يهدي الله 
ثيه لشي روطي رنھ بب سل الي : الال علق كر الرجل ي 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقبلها : # ما صاب من مصيبة إل بإذن 
الله . 
(۱۸۲) رجاله ثقنات. 

رواه عبدالرزاق فى «تفسیره» (۳۲۲۸) » والطبري فى اتفسیره» ۳٤۱۹٥(‏ . 

(FENA E1۹1‏ من طريق الأعسشن ع غن أبى ان » عن علقمة به 

والأعمش مدلس ٠‏ وقد غتعن: 
() صحيح . 

روا البخاري )١459(‏ + ومسلم .)1١81(‏ 


شرح كناب التوحيد 


به وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة : «آن رسول الله عو قال: 
اثنان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب » والنياحة على 
ال 


- ولهما عه ابن مسعود مرفوعنا : «ليس منا من ضرب الخدود . 
وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية»”**' . 


سے ى وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله عل قال : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر..» الطعن في لسار ٠‏ أي التق في الشاب كيرا 
وهو كفر دون كفر وهو من الكفر الأصغر لا الأكبر hd‏ الجاهلية 
رفى اديت السابق: اأربعة فى أمتى من آمر الاهلية؛ "٠‏ .ما إذا قصذ. بالنسب 
التعريف بالناس فلا بأس ولا يدخل فى الحديث . 
والنياحة فلا يجوز »آما دمع العين وهو البكاء فلا بأس كما فی الحديث : «والعين 
١ C0‏ 
لحزونون 
0 > حدیٹ بن مسعود مرفوعا ١‏ اليس منامن ضرب لخاود أو دق 
ايوب أو دعا ١‏ 
(5) صحيح . 
رواه مسلم (1۷). 
(۱۸۵) صحيح . 
رواه البخاري )۱٤۹٤(‏ » ومسلم AEE‏ 
)١5(‏ صحيح . 
رواه مسلم (94) أن النبى كل قال: : أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن : «الفخر في الأحساب » والطعن فى الأتسات» والاستسقاء بالنجوم 
والشاحة ٠...‏ الحديث . 
(4) صحيح . 
رواه البخاري )١11١1(‏ بلفظ : (إن العين تدمع ...) 





شرح كتاب التوحيد 


5 - وعن أنس أن رسول الله ميه قال : (إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له بالعقوبة فى الدنيا » وإدا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافي به يوم الشمامة5, 


والعلم بأن الله فشو هله الأقدار وة ها لايك من المورت ومع هلا يتعاطئ 
لساب الث ية 

وفي الحديث «أنا برى من الصالقة والحالقة والشاقة» ”'. 

5 - عن أنس مرفوعا «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا 


(۱۸۷) حسن لشواهده. 
رواه الترمذي ٠ )۲۳۹١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۳١١(‏ > وأبو يعلى 
CET 8)‏ 3 والبغوي )0/ (é٥‏ والجحاكم )6 (\A/‏ ( والطحاوي في «(مشکل 
الآثار» (۲/ )٤۲۷‏ » وابن عى في لالخامل) 7 عن طريق یك ت 
چیپ ٠‏ عن. ست ين ملا عن الس بيه عراوعا: رقي الإسناد سبك بن ساق + 
وهو مختلف فيه » وحليثه حسن : في الشواهد » وصححه الشيخ الألباني في 
(الصحيحة» ( CEY‏ ولخد شاهد من حديث عبدالله بن مغفل رواه 
أحمد /٤(‏ ۸۷) > والمحاكم ۳۷١٦/٤( . )۳٤۹/۱(‏ - ۳۷۷) » والبيهقى فى 
«الأسماء والصفات» )”١6(‏ + وف «الشعب» (۷/ ۹۸)ء و«الآداب» n‏ 
وابن حيان 4 قينا في «الإحسان» 9/1 من طرق ( عن عمان قال > هق ةا 
المغفل به. 
ورواه أبو نعيم في ««أخبار أصبهان» (۲/ 77/5) . والخطيب في (موضع أوهام 
الجمع والتفريق» إن دن ه “4138 مق طروق أتخر + .عع الح © د عبندالله 
بن مغفل به موقوقًا » والحسن مدلس . وقد عنعن › ثم إنه يرسل كثيرا عن 
الصحابة ( وله شاهد عن ابن عباس روآأه الطبراني في (الكبير) اس عن 4 
قال الهيثمى ١11١/١(‏ 9/0 + روش اک ع فج ا فاا 
العزرمي » وهو ضعيف » وله شاهد آخر عن عمار بن ياسر . 
خر جه الطبراني كما في «المجمع» )١97/١١(‏ »× وقال الهيكمن 5 وإستادة ححيد.. 

(۱۸۸) صحیح . 
رواه البخاري () تعلقا 4 ووصله مسلم .)٠١5(‏ 


e‏ عع جع اوت او كن يوه اج 








شرح كناب التوحيد 


هف _ وقال التبى اا : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله 
تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم . فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط)***'' حسنه الترمذي . 


وإذا أراد..» . 

إذا أراد بعبده تكفير السيئات عجل له العقوبة إما بالفقر وإما بالمرض أو 
تلف ماله ... فيكفر الله بها خطاياه وسيئاته وإذا أراد الشر أمسك عنه بذنبه 
فيكون معافی في كل شيء حتى يوافي ذنوبه كلها في الآخرة فيكون أشد من 
الدنيا . 

فكثرة المصائب قد يمحئ بها جميع المعاصي والسيئات فعليه بالصبر . 

نه وقال النبي َا : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء..» . 

أي كلما عظم البلاء عظم الجزاء فإذا اشتد المرض وكثر فيكون التكفير أكثر 
وإذا اشتدت المصيبة في الملل وغيره صار الجزاء أعظم والثواب أكثر . 

قوله : وإذا أحب الله قوماابتلاهم : أي ابتلاهم ليمحضص ذنوبهم ويزيل 
خطاياهم حتى يلقوه سالمون من الذنوب فيدخلون الجنة من أول وهلة ومثل هذا 


( ) حسن لغيره . 
رواه الترمذي )۲۳۹١(‏ » وابن ماجة )5١١(‏ » والبغوي )٠٤١١(‏ » وابن 
عدي في «الكامل» (709037/7) ٠‏ وأبو بكر البزار بن نجيح في الثاني من حديثه 
٠ )۲/۲۲۷(‏ أفاده الشيخ الألبانى في «الصحيحة» )١41(‏ من طريق سعد بن 
سنان » عن أنس ٠‏ عن النبي وله » وسعد بن سنان مختلف فيه» وقد قال فيه 
الحافظ صدوق له أفراد. 
وللحديث شاهد عند أحمد )٤۲۹ ۰ 578 ۰ ٤۲۷ /٥(‏ من طريق عمرو بن ابي 
عمرو مولى المطلب » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد 

مرفوعا «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم . فمن صبر فله الصبر » ومن جزع فله 

الجزع». وإسئاده جيد. 
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حديث «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دين“ 
وفي رواية «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصا حون ثم الأمثل فالأمثل يبتلئ المرء 
على قدر و1317 فإذا كان دينه قويا 00 عليه البلاء . 


لي لين لين 


om >‏ — ےہ س سسس 
س سے لے ا 


( ۰ ۱۹) استاده حسن . 
رواه أحمد (۱۷۲/۱) » والترمذى (۲۳۹۸) » وعبد بن حميد )١575(‏ واين 
حبان «إحسان» )595١ . 59.0٠(‏ » والحاكم )5١ 4٠ /١(‏ » والبيهقى في 
«الستن» (۳/ ۳۷۲ _ ۳۷۳( > وفي «الشعب» )۹۷۷٥(‏ > والطيالسي )۲٠١(‏ من 
طريق عاصم بن أبي النجود » عن مصعب بن سعد » عن أبيه » عن النبي ويا 
فذكره » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة CEE)‏ 

. السابقة وروي بلفظ قريب بزيادة‎ )١777/١( هذه الرواية هى رواية أحمد‎ )١191( 
والبخاري في «الأدب المفرد»‎ > )۳١۷/٤( والحاكم‎ » )٤۰۲٤( رواه ابن ماجة‎ 
وغيرهم من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن‎ )20( 
هماه عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا بلفظ «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم‎ 
(Ef) وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ ٠. الصا حون ...» الحديث‎ 






e‏ يه يه ید ا 


